
..”F-16“ مقاتلــــة بتزويــــد تــــايوان بـــــ
يكا تستفز الصين مجددًا أمر

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

في مطلــع يونيــو/حزيران المــاضي، طلبــت تــايوان رســميًا مــن الولايــات المتحــدة الحصــول علــى أســلحة
لتحديث معداتها العسكرية وتعزيز قدراتها الدفاعية، حينها أعربت الصين عن “مخاوفها الجدية”
من هذه الصفقة، مطالبة واشنطن بأن “تعي الطبيعة الحساسة جدًا والمضرة لقرارها بيع أسلحة

لتايوان، وأن تلتزم مبدأ الصين الواحدة”.

الطلب الصيني يبدو أنه لم يطرب آذان الأمريكان، إذ وافقت الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة
جديــدة للجــزيرة المطالبــة بالانفصــال، شملــت وقتهــا  دبابــات مــن طــراز “إم إيــه تي أبرامــز”،
 كــثر مــن و صــاروخ أرض ـــ جــو قصير المــدى محمــول على الكتــف مــن طــراز “ســتينغر”، وأ

صاروخ مضاد للدبابات من طرازَي “جافلين” و”تاو”.

يــن علــى إعلان تلــك الصــفقة الــتي أثــارت غضــب الصــينيين، هــا هــي واشنطــن وبعــد أقــل مــن شهر
تصادق مجددًا على صفقة أخرى، قدرت قيمتها بنحو  مليارات دولار، تضمنت وفق ما ذكر بيان
وكالـة التعـاون الأمـني الـدفاعي التابعـة لـوزارة الـدفاع الأمريكيـة (بنتـاغون)، بيـع  طـائرة مـن طـراز

(F-16C / D Block 70)، وكذلك قطع الغيار والمعدات ذات الصلة.

تــوتر جديــد أرخــى بثقلــه علــى العلاقــات الأمريكيــة الصــينية بعــد هــذه الخطــوات الــتي تعتبرهــا بكين
“مســتفزة”، إذ تعــد قضيــة تــايوان القضيــة الأكــثر حساســية وأهميــة في مســار العلاقــات بين البلــدين
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ــدًا، وتســتخدمه بين الحين والآخــر كورقــة ضغــط لاحتــواء الكــبيرين، الأمــر الــذي تعيــه واشنطــن جي
يز نفوذها المتنامي في منطقة شرق وجنوب شرق آسيا. الصين وتعز

يكي استفزاز أمر

ية المعلنة يأتي هذا التحرك بينما تتصاعد وتيرة التوتر بين الصين وأمريكا على خلفية الحرب التجار
من الطرفين، رسوم جمركية جديدة تفرضها واشنطن تقابلها بكين بالمثل، وسط أنباء غير مؤكدة عن

توقف المحادثات الثنائية بين البلدين بعدما قطع الجانبان شوطًا ليس بالقصير في هذا المضمار.

تزامــن يــأتي في إطــار خطــة ممنهجــة تســتهدف تضييــق الخنــاق علــى بكين بصــورة محكمــة، تــارة عــبر
التهديد الاقتصادي من خلال التعريفات الجمركية الجديدة وتشديد الحصار على الشركات الصينية
العاملة في الولايات المتحدة، وتارة عبر التهديد الأمني بتسليح تايوان، وتارة ثالثة من خلال التلويح

بتقويض النفوذ الصيني إقليميًا ودوليًا.

ترى بكين في مثل هذه التحركات “أحد المظاهر الأصيلة لعقلية الحرب الباردة
ومنطق القوة”، خصوصًا أن تلك القوانين التي تم تدشينها مؤخرًا تشرعّ تزويد

تايوان بأسلحة “ذات طابع دفاعي”

يادة رقعة النفوذ لتصل التفوق الاقتصادي الصيني الذي بات حقيقة لا تقبل الشك، وما تبعه من ز
يــز التعــاون مــع فنزويلا وبــاراغواي، فضلاً عــن الحضــور القــوي في يكــا الخلفيــة، عــبر تعز إلى حديقــة أمر
إفريقيا ودول أوروبا، كان باعثًا لقلق المسؤولين الأمريكيين الذين سعوا إلى تقويض هذا النفوذ عبر

ز العراقيل وإثارة الأزمات.

ورغم المواءمات الدبلوماسية التي كانت تعزف الأنظمة الحاكمة السابقة في أمريكا على أوتارها بشأن
التوازن في العلاقات بين بكين وتايبيه، فإن الإدارة الحاليّة بقيادة دونالد ترامب عملت منذ الوهلة
الأولى علــى تمتين علاقاتهــا بتــايوان، حــتى بــاتت توصــف بـــ”الأقوى” منــذ قَطعــت واشنطــن علاقاتهــا

الدبلوماسية معها قبل  عامًا، للاعتراف ببكين.



لا يزال الانفصال عن الصين حلمًا يداعب الشعب التايواني

إستراتيجية ترامب

خطت إدارة ترامب قفزات سريعة نحو تعميق علاقاتها بتايوان، هذا الاتجاه عززه بصورة ملفتة للنظر
إقرار الكونغرس في عام  ما يسمّى “قانون السفر إلى تايوان”، هذا القانون الذي يشجع على

يارات بين المسؤولين الأمريكيين ونظرائهم في تايوان. تبادل الز

وخلال العام الماضي، أجاز مجلس النواب الأمريكي “قانون تأمين تايوان لعام ″، مؤكدًا التزام
الولايات المتحدة حيال الجزيرة، عبر تطبيق “قانون العلاقات مع تايوان” الذي أقرهّ الكونغرس بعد
فــترة وجيزة مــن انتهــاء الحلــف الرســمي، جنبًــا إلى جنــب الوجــود العســكري الأمريــكي في تايبيه، عــام

.

يًا بـأن ذلـك يـأتي في إطـار دعـم أمريكـا الخارجيـة الأمريكيـة بـررت توجههـا الجديـد بـدعم تـايوان عسـكر
لقـدرة تـايبيه للحفـاظ علـى إمكانـات دفـاع ذاتي كافيـة، لكـن ليـس هنـاك أي تغـير في سـياسة “الصين
الواحدة” التي تنتهجها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة وتعترف ببكين لا تايبيه، حسبما ذكر المتحدثة

باسم وزارة الخارجية هيذر ناويرت.

وفي الجهــة الأخــرى تــرى بكين في مثــل هــذه التحركــات “أحــد المظــاهر الأصــيلة لعقليــة الحــرب البــاردة
ومنطق القوة”، خصوصًا أن تلك القوانين التي تم تدشينها مؤخرًا تشرعّ تزويد تايوان بأسلحة “ذات
 طابع دفاعي”، وإن كانت في الحقيقة امتدادًا للوثيقة التي دعمت بها واشنطن تايوان عام
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التي عرفت باسم “الضمانات الستة”.

تلــك الوثيقــة أشــارت في أحــد بنودهــا إلى أن واشنطــن لــن تحــدّد موعــدًا لإنهاء مبيعــات الأســلحة
كــدت في بيــان “ أغســطس/آب” الصــيني ـــ الأمريكي عــام للجــزيرة، رغــم أن الحكومــة الأمريكيــة أ
 أنهــا “لا تعتزم اعتمــاد ســياسة تســليح طويلــة الأمــد لحليفتها، وأنهــا تســتعد لإجــراء تخفيــض

تدريجي لمبيعات السلاح لتايوان”، ما سيفضي بعد فترة زمنية إلى حل نهائي.

ومع مرور الوقت، لم يتوصل الطرفان، الصيني والأمريكي، إلى حل نهائي بخصوص مبيعات السلاح
الأمريــكي إلى تــايوان، بــل ظلــت ورقــة ضغــط تســتخدمها واشنطــن بين الحين والآخــر، أدت مــع مــر
السنين إلى اتساع نطاقها بصورة جعلت من واشنطن المصدر الأساسي للسلاح للجزيرة وهو ما عزز

قواتها الدفاعية ضد بكين.

يوهات التصعيد سينار

لا شك أن قضية تايوان تعد أحد أهم بؤر التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية، فالصينيون لديهم
حساسـية خاصـة فيمـا يتعلـق بتـايوان، حيـث يعتبرونهـا جزءًا مـن الصين الواحـدة ولا يمكـن التفريـط
فيها أو قبول استقلالها وانفصالها عن الوطن الأم إلى ما لا نهاية، كما أن الوجود الأمريكي العسكري
والســياسي في تــايوان، وموقف واشنطــن الــداعم للســياسة التايوانيــة، رغم التصريحــات الأمريكيــة

النافية لذلك أحيانًا، يمثل تحديًا وقلقًا بالغين لدى الصين.

يو العسـكري ربمـا يكـون حـاضرًا بقـوة لحـل هـذه الأزمـة حـال خروجهـا عـن السـياق الطـبيعي السـينار
الذي ظلـت عليـه منـذ عـام ، ورغـم تزايـد دعـاة المواجهة المسـلحة في كلا البلـدين كسبيـل وحيـد
لحــل القضيــة، فإن التجــارة وغيرهــا مــن الاتصــالات الأخرى الــتي تنمــو بين الجــانبين أمكنهــا تجنــب

نشوب الحرب بينهما عدة مرات، إلا أن ذلك لا يحول دون إشعال فتيلها في أي وقت.

https://democraticac.de/?p=34551


احتمالات المواجهة العسكرية قائمة حال اتخاذ تايوان لأي إجراء بشأن الانفصال

الباحث بشؤون الأمن القومي في كلية الحرب البحرية الأمريكية بول سميث يرى أن قضية تايوان
ير يو العسكري ليس مستبعدًا فيها، ففي تقر التي طال أمدها ستكلف أمريكا والصين كثيرًا، والسينار
لـــه بمجلـــة “ذي ناشونـــال إنترســـت” يعـــود إلى عـــام ، قال: “مهمـــا تكـــن دوافـــع الصين مـــن
تحركاتها الحاليّة ضد تايوان، فإن هذه التحركات ستجر أمريكا بلا شك، الأمر الذي يتسق مع نمط
تــاريخي اســتمر منــذ ، أي لســبعة عقــود، حيــث نــشر آنــذاك الرئيــس الأمريــكي الأســبق هــاري
يو الأمريكي لحماية تايوان عندما ترومان الأسطول السابع بمضيق تايوان، وفي  تكرر السينار

بدأت الصين قصف إحدى الجزر التايوانية القريبة منها بالمدفعية”.

تبقى هذه القضية ورقة ضغط بيد الأمريكان، صالحة للاستخدام بين الحين
والآخر، لتضييق الخناق على الصين التي نجحت في سحب بساط النفوذ

الاقتصادي من تحت أقدام الولايات المتحدة

يكــا بتقــديم مساعــدات عســكرية وفي  هــددت الصين بعمــل عســكري ضــد تــايوان، وردّت أمر
لتــايوان، ممــا ساعــد في تخفيــف مــا أصــبح يُعــرف لاحقًــا بالأزمــة الثانيــة لمضيــق تــايوان. وجــرت أحــدث
يكــا بتقــديم الحمايــة أزمــات المضيــق في -، حين نفــذت الصين أعمــالاً عدوانيــة وردت أمر

العسكرية المطلوبة.

 يو لن يستمر إلى ما لا نهاية، لأن الصين في الكاتب الأمريكي يشير في تقريره إلى أن هذا السينار
يـة وجويـة وأخـرى لم يسـبق لهـا ليسـت الصين فـترة الحـرب البـاردة، حيـث امتلكـت قـوة عسـكرية بحر
امتلاكهـا، وانتقـل ميزان القـوة بشأن تـايوان لصالحهـا، وعليـه يـرى أن “أمريكـا سـتجد نفسـها في حـ
بــالغ، فــإذا حــاولت تكــرار حمايتهــا لتــايوان فســتدخل في حــرب مــع الصين، وهــو أمــر مكلــف للبلــدين
يا وتايوان، وإذا لم ترد فإنها ستفقد مصداقيتها لدى حلفائها الذين تحميهم في المنطقة بما فيهم كور

الجنوبية واليابان والفلبين وغيرهم”.

يكــــا بســــياسة الصين الموحــــدة التي تعــــني ــــة الرســــمية تلتزم أمر ــــان مــــن الناحي في المجمــــل.. إن ك
ــا، وهــو مــا تعرفــه بكين جيــدًا، لتبقــى هــذه ــايوان، فإن الواقــع ينــافي ذلــك تمامً معارضة اســتقلال ت
القضيــة ورقــة ضغــط بيــد الأمريكــان، صالحــة للاســتخدام بين الحين والآخــر، لتضييــق الخنــاق علــى
الصين الـتي نجحـت في سـحب بسـاط النفـوذ الاقتصـادي مـن تحـت أقـدام الولايـات المتحـدة، ويبقـى
اسـتخدام هـذه الورقـة خاضعًـا للذكـاء الأمريـكي للحيلولـة دون إشعالهـا لحـرب بين البلـدين، كلاهمـا

يعي أن لا منتصر فيها.
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